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يقــول البــاحث
الاجـتـمـــاعـي في
جــــــامعــــــة بغـــــداد
د.ســنــــــــان صــــــــادق:
الفقر كلـمة مطـاطية
تفــتقـــــر عــملــيـــــاً الـــــى
التـحديـد وينطـبق عليـها
اصــطلاح )وعـي الـتـبـــايـن(
بمعــنــــى ان الـفقــــر لا يـكــــون
فقــراً الا بمقــدار غـنــى او فقــر
المحيـط كــوحــدة قيــاس لابــد من
تـوفـرهـا، فـفي حين يـشعـر الـبعض
بـالفقـر لعدم امـتلاكهم سيـارة مثلاً
فـان اخـرين لا يجـدون لقمـة الخبـز،
وهـذا بــالطـبع ليـس تفـسيـراً مـطلقـاً
فهـنــاك بعـض المحــددات الـتـي يجــدر
الحديث عنهـا، فبالاضافة الى المحيط
هـنـــاك عــــامل الـــزمـن، أي لا يمـكـنـنـــا
قيـاس معـدلات الفقـر مقـارنـة بمـراحل
زمنيـة سـابقـة، فلكل مـرحلـة مـؤشـراتهـا
الخـــاصـــة ولـكل زمــن فقـــراؤه واغـنـيـــاؤه
المخــتـلفــــون في الــتفــــاصــيل عــن فقــــراء

واغنياء المراحل الزمنية السابقة.
-الا يـــذكـــركـم هـــذا الحـــديـث بــشـيء؟ الا
تـذكـرون ان )صـدام حـسين( كـان يـردد علـى
مـســامع العــراقيـين كلمــا سنـحت الفـرصـة
بـأن ابـاءهم في الخـمسـينيـات والاربعـينيـات
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البعض يشـترون نفايـات الأحياء الـبغدادية الـراقية
من سـوق شاحنـات امانـة بغداد المكلفـين بجمع هذه
النفـايــات ونقلهـا الـى خـارج العــاصمـة الـى مـكبـات
خــاصــة وكـــذلك مـن قــوافـل )اللــوريــات( الـتـــابعــة
للــمقـــاولـين المــتعـــاقـــديــن مع الامـــانـــة علـــى جــمع
الـقمــامــة من الاســواق والاحيــاء الاخــرى والـبعـض
يلتقـط القمامة مباشـرة من اماكن تجمعها قبل ان
تـصلها شـاحنات الامـانة ولـوريات المقـاولين واخرون
ابتنوا لهم بيوتـاً من الصفيح في المكبات التي قامت
في ضــواحي بغــداد وعنـد مــداخلهــا واصبحـت اشبه
ببحيـرات متـراميـة الاطـراف تمـوج بـالنفـايـات التي
تـزداد يـومـاً بعـد آخـر من دون ان تجــد من يعـالجهـا
مـسـببـة تلـوثــاً بيـئيـاً وبـيئـة مــرضيــة خطـرة تحـيط
بــالعــاصمــة وتتــوغـل في احيــائهــا الــسكـنيــة خـطــوة
خطوة، تنقلها الرياح والحيـوانات التي يجد رعاتها
في هذه البيئة بؤراً لبقايا الطعام والخضر والفواكه
التـالفة التي تزفـرها اسواق العاصمـة وبيوتها. ترى
ما هـي هذه المهنـة ومن يزاولهـا ومن يتعـامل معهم،

وكيف ظهرت ولماذا تستمر؟

اطفال ونساء ورجال
مع الصـباح الباكـر ينتشـر العديد مـن ممارسي هذه
المهـنــة مـن اطفــال ونــســاء ورجــال صغــار وكـبــار في
الــســن علـــى امـتـــداد شــــوارع العـــاصـمــــة وفي عقـــد
احيائها ومداخلها وحيث تـراكم القمامة والنفايات
في الاســواق والاحيـاء والـشـوارع، تـسبـقهم عـربــاتهم
الـيـــدويـــة او تــنحـنــي ظهـــورهـم تحـت ثـقل اكـيـــاس
الجنفـاص التـي يجمعــون فيهـا مـا يـريــدون جمعه،
وهم يـبكــرون كي يـسـبقــوا سيــارات جـمع الـقمــامــة
التـابعة لامانـة بغداد، ولوريـات المقاولين المتعـاقدين
معها، كمـا يسابقـون بعضهم للفـوز بكمية او نـوعية
افـضل، وتــراهم يـذرعـون الـشـوارع ويـرودون الاسـواق
والاحيــاء بمظـاهـر هـي البـؤس بعـينه، ولا تـدري مـا
الـذي يلـتقطـونه ومـا الـذي يفعلـونه به، انت تـراهم
يجـمعــون عـلب المـشــروبــات الغــازيــة الفــارغــة وعـلب
الاغذيـة والحليب والمـواد المعلبـة الاخرى، والاحـذية
المــسـتـهلـكـــة، وربمــــا بعــض الملابــس الـتـي يمـكـن ان
ترتدي ثانيـة، وهم يستمرون في تجـوالهم هذا حتى

غروب الشمس، فتعالوا نلج عالمهم الغريب هذا.
بــرحـيـــة وادي مخـلف، تـبـلغ مــن العـمــر 47 عــامــاً،
تخــرج يــوميــاً الــى عـملهــا الــذي اعتــادته، يــرافقهــا
طـفلاهــــا، هــــاشــم، ووادي 13 و11ســنــــة، وتفــــاصــيل
حيـاتهــا اليــوميــة كمـا تـذكـر بعـد ان تـشــرح لنـا لمـاذا
وكــيـف اتجهــت الــــى هـــــذا العــمل، فــتقــــول: بــــدأت
العمل- البحث في النـفايات وغـربلتها وجـمع المفيد
مـنهــا قـبل بــضع سـنـــوات بعــد ان دارت بـي الــدنـيــا
دورتهـا وفقـدت العـائلـة مـعيلهـا، وكـانت المـرة الاولـى
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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

فـــي زمـــــن الطـــــاغيـــــــــــة
80% فقراء و18% على خط الفقر و2% من اغنياء السلطة

ملف الفقر والارهاب

الفقر هو ليس القصور عن تلبية الاحتياجات، فبامكانك التخلي عن الكثير منها والابقاء على ما يمدك
باستمرار الحياة وحسب، ولكنه اللحظة التي تعجز فيها عن توفير القناعة لمن حولك باوضاعهم كونك مسؤولاً

عن حياتهم واحتياجاتهم، الأمر الذي يجعل الألم مضاعفاً وبشدة قال احد الحكماء يوماً.. ان هناك قرية ما في
مكان ما وفي زمن ما، كانت بيوتها كلها متشابهة حتى جاء احدهم وشيد قصراً في وسط تلك البيوت التي غدت

في لمحة بصر مجرد خرائب وسادت التعاسة بدل السعادة التي كانت قائمة وعلى الفور شعر الجميع بالفقر
وفهموا معناه.

معاناة ارملة
ام احمد  –تركهـا صدام ارملـة منذ اكـثر من
عـشرين عـاماً بعـد وفاة زوجهـا في الحرب مع
ايـــران مخـلفـــاً ابـنـتـين وولـــداً خــطفــته هـــو
الاخـر تـداعيـات الحـرب الاخيـرة، ام وابـنتـان
شــابـتــان في هــذا الــزمـن الــصعـب، الأقــارب
ابـتعــدوا واحــداً تلــو الاخــر تــاركـين الـنــســاء

الثلاث في لجة مضطربة.
لـــو كـــان الـفقـــر رجـلاً لقــتلــته، قـــول خـــالـــد
للامــام علي بـن ابي طــالب )ع( شخـص عبـر
التــاريخ جـرثـومــة الفقـر الـتي اذلـت شعـوبـاً
وقـضـت علــى امم، يقــول اسـتــاذ الـتــاريخ في
كلـيــة الآداب بجــامعــة بغــداد الــدكـتــور زيـنل
ـــــى امــتـــــداد محــمـــــد: لــم تحـــظ مفــــــردة عل
الـتــاريخ بــذلك الاهـتـمــام الــذي حـظـيـت به
مفــردة الفقــر، فقــد جعلهــا الفلاسفــة مــادة
غــنــيــــــة للــبحــث والــتــنقــيــب عــن الاســبـــــاب
والـدوافع ومـا وراءهـا، وانـشــد فيهـا الـشعـراء
قصـائد حـملتها مـسؤوليـة كل الالام والمآسي
الـتـي تعــصف بهــذا العــالـم مـثلـمــا ابـتكــرت
بوحي منها النـظريات وكانت سبباً اساساً في
اشعـال الحــروب والثـورات.والفقــر ايضـاً كـان
ــــاً لــــشعــــارات وهــمــيــــة ــــى الــــدوام عــنــــوان عل
للــسيــاســة الكــاذبــة انهــا اشـبه بــالكــوميــديــا

السوداء يكررها التاريخ على مر الزمن.
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نماذج انسانية
هـم في كـل مكــان مـن عــراقـنــا المـتعـب المــوجع
الملفـوح بسيـاط الحرمـان والقمـع والتجهيل
والافقــار، تجــدهـم في مقــاهـي الـبـطــالــة وفي
المـدن والقـرى الـذاويـة المـرتعـدة جـوعـاً وقلقـاً
ورعبــاً، في احلام الــصبــايــا وعيــون الأطفــال

وعلى قارعة الطريق.
ابـو علي نمـوذج مختـار منهـم في السـتين من
عمــره يقـف عنــد تقــاطع ســاحــة عــدن قــرب
الاشـارة الـضــوئيـة في يـده عـدة قـطـع قمـاش
تستخـدم لمسح زجـاج السيـارات ويتظـاهر انه
يـبــيعهــا للــســواق، كــانـت نـظــراته الحــزيـنــة
الـدامعــة اكثـر تعـبيــراً من كل الـكلمـات الـتي
يمكـن نطقهـا قال لـي معلم يـتسـول ذات يوم
كـنت القـن تلاميـذي، فـانـا مـعلم، ان يـعملـوا
او يمـوتـوا قبل ان يمـدوا ايـديهم الـى النـاس،
ولكن حـين يكون لديك طفل مـريض يحتاج
دواؤه الــى اكـثــر مـن 220 الف ديـنــار شهــريــاً
وايجــار مـشـتمـل في منـطقــة شعـبيــة يـحتــاج
الــى مـبلغ 150 الـف دينــار ومـصــروف عــائلــة
كـبـيــرة يـتــطلـب ســبعــة الاف ديـنــار يــومـيــاً
وتقـاعــدي لا يكفـي وحين لا يمـكنـني بـسـبب
كبــر سـني واصــابتـي بعــدة امــراض ان اعـمل
عملاً شـاقاً كالـشباب فانـي سأكون متـسامحاً
امـــام مـبـــادئــي القـــديمـــة بـــأن لا امـــد يـــدي

للسؤال.
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عـبر مقـارنة لا اسـاس لها بـين مرحلـة صدام
والمرحلـة التي نعـيشهـا اليـوم، اعتقـد ان هذا
الـطــرح يـبــسـط الــواقع ويــســتغفـل العقــول
وكـــــــان الاجـــــــدى ان يـــــســتـــــــذكـــــــر الجــمــيـع،
الـسيـاسيـون وغيـرهم ان المقـارنة تـصح فقط
مـع  وضع الـنـمـــوذج ولـيـــس علـــى مـــاض لا

يصح القياس عليه بكل الاحوال.
ذكــرني حــديث الــدكتـور ربـاح بحـوار اجــريته
مع احــد الكـتــاب الفــرنــسـيـين اجـمل كل مــا

حققته حرب اقتلاع صدام بالقول:
-رسخ في ذهـني كنتيجة لـلحرب والتحول في
العــراق مــشهــد تهــافـت الـنــاس علــى اجهــزة
)الـــســتلايــت( والمــــوبـــــايل وارتــيـــــاد مقــــاهــي

الانترنيت.
واسـتنــاداً الــى مفهــوم )وعي الـتبــاين( فــاني
اشعـر بــالفقـر مقـارنـة بجـاري وكلانـا يـشعـر
بالفقـر مقارنـة بابـناء منـاطق اخرى مـرفهة
ومجتـمعنـا عمـومـاً سيـشعـر بـالفقـر مقـارنـة

بالمجتمعات الاوروبية مثلاً.
وعلـى مـستـوى البلـد بـاكمله فــان الاحسـاس
بـالفقــر مصحـوب دائمـاً بـتسـاؤل تـاريخي لا
مـنــاص مـن طــرحه يــومـيــاً، فــشعـب يمـتـلك
17% مــن احــتــيــــــاطــي الــنـفـــط في الـعــــــالــم
وامكــانـيــات اقـتـصــاديــة وزراعـيــة وسـيــاحـيــة
ــــة تعـــادل في مـــواردهـــا مـــوارد الــنفــط هــــائل
وخبـرات وطـنيـة عــاليــة الكفـاءة، لمـاذا يعــاني

الفقر؟
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كـانــوا لا يلبـسـون الاحـذيــة وان )الثــورة( هي
التـي البـسـتهـم تلك الاحـذيــة بعـد ان كـانـوا
حفاة؟ والنتيجة ان سنوات حكمه جرت %80
مـن ابناء شعبـنا الى مـا تحت مستـوى الفقر
وبخاصة في سنوات التسعينيات بينما يراوح
18% على خط الفقر ويـستأثر 2% او اقل من
عائـلة الـدكتـاتور وحـاشيته وزبـانيته وازلامه
بـالمـال والـرفــاهيـة ويـزدادون جـشعــاً كلمـا زاد
شعـبنــا فقــراً- يقــول صــاحـب مقهــى عجــوز
تعـليقـاً علـى مقـولات صــدام- الثـورة حــولت
اغنــى شعــوب العــالم الــى اكثـرهــا فقــراً فمـا
الفـرق ان كنـا حفـاة ام كنـا نـنتعل الاحـذيـة؟
وعلـيـنـــا ان نـنـتــبه جـمــيعـــاً كـي لا نـقع مـــرة
اخـرى في فخ )الثـورة( فنعـود اكثـر فقـراً ممـا
نـحن علـيه، يقــول دكتـور ربـاح حـسـين استـاذ
علــم الاجــتــمــــاع الـــســيــــاســي في الجـــــامعــــة
المــسـتـنــصــريــة: لا اعــرف لمــاذا تــصـــر بعــض
الــوجــوه الــسـيــاسـيــة الـتـي تـتـصــدر واجهــة
العـمل الــسيـاسـي العـراقـي علـى اعـادة طـرح
)نظـرية الحفاة الـصدامية( اذا صـح التعبير
بــوســائل اكـثــر حــداثــة، والا فـمــا معـنــى ان
يقـول احـد مـسـؤولـي الحكـومـة- نجـحنـا في
رفع دخـل الفــــرد العـــراقـي 80 او 90 او %100
والــى اخــر تلك الارقــام الـتي لا تـسـتنــد الــى
القـيــاســات الــواقعـيــة ثـم يعـــد ذلك انجــازاً
شخصـياً يـستحق علـيه الشكـر، والمشكـلة انه
يكــرر بـطــريقــة اخــرى مخــاطبــة الجمــاهيــر
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فكانت تـلك الصناعـات المعادة تسـد احتياجـات الفئة
المــسحــوقــة في المجـتــمع مـن الـفقــراء وذوي الـــدخل
البسيط الـذين وجدوا في تلك الـبدائل الحل الامثل
لارضــاء حــاجــاتهـم، وهل تــرون العــراق بلــداً مثــاليــاً
كاملاً لا مجـال للغش فـيه؟ الم يكن الغـش هو سـمة
حيـاتنـا بكل مـفرداتهـا؟ ونحن الـيوم نعـاني مخـلفات
عـصــر الغـش ذاك، الحـصــة الـتـمــويـنـيــة علــى سـبـيل
المـثـــال كلهــا غــش، طحـين رديء الـنــوعـيـــة مخلــوط
بـــالحجــارة والجــص، وعفــونــته تــزكـم الانــوف وهــو
مجهــول المنـشـأ، صـابـون ومـسـاحـيق تنـظيف اردأ مـا
يمـكن، وشــاي وسكــر ابتـليــا بــانــواع الغـش ومـنهــا ان
يخلـط الشـاي بـنشـارة الخـشب، لا اريـد ان ادافع عن
مجـالات الغـش وطــرق استخـدام المـواد التـي نتعـامل
بها من قبل المعامل والـورش الشعبية التي تتخذ دور
الـسـكن مقـرات لهـا، ولكـننـا نـريـد ان نـؤكـد اننـا جـزء
من عـمليـة الـبيـع والشـراء ولا علاقـة لنـا بــالطـريقـة
التي يستفيد منها زبوننا من المواد التي نبيعها له.

رأي الاقتصاديين
اكبـر اسبـاب ظهـور تلك المهنـة وجـذورهـا لخصهـا لنـا
الـبــاحـث الاقـتــصــادي في الجـــامعــة المــسـتـنــصــريــة
الــدكتــور سلــوان عبــد الحـميــد بقــولـه:- تلك المـهنــة
الـتـي صـــارت مــصـــدر حـيـــاة وعـيــش الـكـثـيـــريـن مـن
العــاطـلين الــذيـن استـطــاعــوا مـن خلالهــا مــواجهــة
شـبح الجــوع والحــاجــة، اوجــدتهــا ظــروف ومـسـببــات
عديـدة منهـا سوء الاحـوال الاقتـصاديـة للبـلد عـامة
ـــة او انعـــدام فـــرص ولــتلـك العـــوائل خـــاصـــة مـع قل
الـعمل الاكثر احتـراماً، ما دفع بـالكثيريـن الى اتخاذ
الـسـاحـات والـشـوارع والاسـواق، مـصــدراً للـعيــش من
خـلال الــبـحــث والــتــنـقــيــب والـفـحـــص في مـكــبــــــات
الـنفــايــات المتــوفــرة هنــا وهنــاك، وليــس العــراق هــو
البلـد الــوحيـد في العــالم الـذي عـرف هــذا النـشـاط،
فـفي الــولايــات المـتحــدة، وهـي اغنــى دولــة في العــالم
هـنــاك كـثـيــرون لا يجــدون عـيــشهـم الا في القـمــامــة
والـنفـايـات، وكــذلك في العـديــد من الــدول الغــربيـة،
وكـــذلك الــدول العــربـيــة، وقــد وجــدت هــذا معــامل
اهـليــة وورش منــزليــة تـسـتقـبل المــواد الملـتقـطــة من
القمـامـة ونـسـتفيــد منهـا في تمـريـر عـمليـات الغـش،
فـاصبحت اشبه بـالشبكـة العنكبـوتية واسـاسها حـالة
عـدم الاستقـرار في الاقتصـاد العـراقي وبـرغم انفتـاح
الاسـواق العـالميـة علـى السـاحـة العـراقيـة فـان نشـاط
الدوارة مـا زال قائـماً ونعتـرف انها تـقلص كثيـراً بعد
انـهيــار النـظــام الـســابق وتــوفــر المــواد الاوليــة وثبــات
سعر صرف الدينار العراقي وارتفاع مستوى المعيشة،
الا ان ارتفـاع الاسعــار من جـديـد يهـدد بـاتـسـاع هـذه
)المهنـة، الـظـاهــرة( من جـديـد ايـضــاً وعلــى كل حـال
ـــالـــوضع ـــرتـبــط ارتـبـــاطـــاً جـــدلـيـــاً ب فهـــذه المهـنـــة ت
الاقتـصادي للبلد، فهـي تضمر اذا نشـطت الفعاليات

الاقتصادية والعكس صحيح.
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ـــالـنــسـبـــة لاولـئـك الاحـــداث الاربـــاح وخــصـــوصـــاً ب
والاطفـال الــذين لا يعـرفــون معنــى الكفـاح والـتعب
من اجل الـرزق الحلال، وسـرعـان مــا ينحـرفـون الـى
دروب الاجــرام وبـتــشجـيع مـن اهــالـيهـم المـنحــرفـين

اصلاً.
امـا بالنـسبة لي، فـالحمد لله، انـا احمل كيسـي فارغاً
عنــد الفجــر في الـســاعــة الخــامـســة وابــدأ مــسيــرتي
لاعود عنـد السـاعة الـرابعة ظهـراً وهو محمـول على
ـــوء في غـــالـب الاحـيـــان وخـلال الفـتـــرة ظهــــري ممل
الاخيـرة لم يعد تـصريف الملتقـطات بالأمـر الصعب،
فهنـاك سـوق مفتـوح وحـر علـى مـدار السـاعـة لشـراء

كل ما تجود به اكوام النفايات والقمامة.

مجالات الغش
بعــد طــول ســؤال والحــاح وتكــرار الـتعهــد بعــدم ذكــر
الاسم قـال لنـا احـد المتعهــدين المتعـاملـين بشـراء مـا
يــورده الــدوارة مـن مــواد واشـيــاء بــسـيـطــة كــانـت او
متـميزة ان هـناك اسمـاء معروفـة يتم التعـامل معها
من اجل تصـريف ما تحويه اكيـاس الدوارة من مواد،
وقــد تــوسـعت ونـشــطت هــذه الـعمـليــة خـلال سنــوات
الحـصــار ولـم تـتــوقف حـتــى الآن، وكــانـت قــد بــرزت
لتــوقف اسـتيــراد بعـض الاســاسيــات والمــواد الاوليــة
الـداخلـة في كثيـر من الصـناعـات المحلـية، وقـد اطلق
الـعراقـيون عـلى المـواد المنتجـة من هـذه المواد الاولـية
الـتي نجـمعهــا من الـنفـايـات اسـم )المعـاد( وقـد ثـبت
ضررها الصحي في كثيـر من الاحيان والانواع المعادة
التصنيع وبـرغم توفـيرها فـرص عمل وسدهـا حاجة
اقتـصــاديــة الا انهــا ظلـت تعــامـل من قـبل الاغلـبيــة

بازدراء.
وقد أسـهم بانجاح نشاط مهـنة الدوارة هذه، العرض
والطلب المـتزايد وقدرة الـسوق على امتـصاص المزيد
وبحـكـم سـكـنـي في مـنــطقـــة يمــــر بهـــا الـكـثـيـــر مـن
العـاملين في هـذا المجـال، تمـكنت مـن التعــامل معهم
بـــشــــراء مــــا اراه مــنــــاســبــــاً واســتــطــيع اعــــادة بــيـعه
وتـصــريفه، وبعــد سلـسلــة من المــراجعــات والعلاقــات
هـنــا وهـنــاك تمكـنـت مـن تــركـيــز مـنــافــذ للـتــســويق
لأصحـاب المعامل وبخـاصة اصحـاب معامل الفـافون
والـنــايلــون، اذ يـتـم صهــر واذابــة تـلك المــواد واعــادة
تصنيـعها باشـكال جديـدة، وقد نشـطت بقوة في تلك
الفتـرة صنـاعـة المعـاد وشـملت مجـالات كثيـرة، الا ان
الــســوق تــشهــد حــالـيــاً ركــوداً بــسـبـب الانفـتــاح علــى
ــــوفــــر المــــواد الاولــيــــة العــــالــم وانــتهــــاء الحــصــــار وت

للصناعة.
-وهل تعد نفسك مشاركاً في الغش الصناعي؟

*لماذا تسمـونه غشاً؟ انهـا حاجة ولـدت جراء الشحة
والفـــراغ الـــذي كـــان مـــوجـــوداً في الاســـواق انـــذاك،
وارتفــاع اسعـار كـثيــر من المــواد المنــزليـة والاســاسيـة،
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يتحكم بـقيمتهـا، وهدفي وهـدف هذه الالاف المـؤلفة
من العـامـلين في مجــال البحـث والالتقـاط وغــربلـة
القـمــامــة والــنفــايــات، واعـنــي بهــم كل مــن تلــوثـت
ايــديهـم بهـا وكـل من زكـمت انـوفـهم الـروائـح النـتنـة
المنـبعثـة من اكــوام القمـامـة التـي نتفـحصهـا بـصبـر
وتحمل ما بعدهما صبر وتحمل، وهدف الجميع هو
تـوفيـر لقمـة العـيش وتـأمـين سبل الحيـاة لعـوائلهم،
ليـتمـكنــوا من صـد غـائلـة الجـوع والحـاجـة والمـرض
الذي خيم علينا سنوات عديدة، وماذا يمكن لمن كان
نصيبهم من التعليم النزر اليسير ان يفعلوا وفرص
العمل امامهم مغلقة ونـادرة؟ ونحن لم نجد طريقاً
واحـداً يحقق لـنا الامـاني في حيـاة كريمـة بعيـداً عن

ذل الاستجـداء والانحـراف سـوى الـسـاحـات والازقـة
والشـوارع والاسـواق، وليـست هـذه العـمليـة هينـة ولا
سهلــة، فـهي بــالاضــافــة الــى النـظــرة الــدونيــة الـتي
نحـسهـا ونـبصـرهـا في عيـون الاخـرين، فـاننــا بخطـر
وعـرضـة لمـشــاكل عـديــدة، فمـن مخـاطـر الاصـطـدام
بعبـوة نـاسفــة زرعت في بــؤرة قمـامـة الـى مـشـاكـسـات
الآخــريـن، وتعــرضـنـــا للاصــابــة بــامــراض عــديــدة
بـنتيجـة تعـاملنـا مع النفـايـات المشحـونـة بـالـبكتـريـا
من شتى الانواع، اضافـة الى مشاكسات ومشاكل من
يعـملــون معـنــا في نفــس المجــال مـن مـنــاطق اخــرى
بـالاضـافـة الــى متــاعب تــواجهنــا عنــد قيـام احــدهم
بـعمـليــة ســرقــة او سـلب لـســاكنـي بعـض الــدور الـتي
تقع في نـطــاق المـنــاطق الـتـي نــرودهــا، حـيـث يـتهـم
الـدوار دائمـاً بـالمسـؤوليـة ونحن نعـرف ان هنـاك فئـة
اتخــذت من المـهنــة ستــاراً لممــارســة اجــرامهــا وبــاتت
عــمـلــيــــــة الــبـحــث في الــنـفــــــايــــــات الـــطــــــريـق الاول
لتــشخيـص امــاكن الـسـرقـة بــاقل الخـسـائـر وافـضل
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بشـراء تلك المواد، بعـد تصنيفهـا، فالاواني المعـدنية
ـــالكـيلــوات الــى المعـــامل الاهلـيــة لـصـنــاعــة تـبــاع ب
الفـافـون في حين تبـاع العلـب البلاستـيكيـة الفـارغـة
الـى المعـامل الاهليــة والشـعبيـة المنـتشـرة في المنـازل،
حـيـث يـتـم تعـبـئــة تلـك العلـب بــانــواع المـنـتــوجــات
الـرخـيصـة والمغـشـوشــة التـي تبـاع في الاسـواق علـى
انهــــا اصلـيـــة، وهـنـــاك المـئــــات بل الالاف مــن تلـك
الامــاكن المـتخـصـصــة بهــذا النــوع مـن الاعمــال وفي
مـنـــاطق عـــديـــدة وقـــد نــشــطــت تلـك الــصـنـــاعـــات
المغـشـوشــة في ظل الـظـروف الـســابقـة الـتي عــاشهـا
البلد تحت ظلم النظام المباد، ولم تنته مع التغيير

وسقــوط ذلـك النـظــام، وقــد زادت خلال هــذا العــام
ـــة فعــالـيـتهــا، مع غـيــاب الــرقــابــة الــصحـيـــة او قل
ويمكنني القول ان ما كان يدار في الخفاء صار يدار

الان علناً.

اسواق حرة
عـبـــد الـــرزاق هـــويــش خـلف رجـل في الاربعـين مـن
عمــره يعـمل هــو وولــده مـسـلم في هــذا المجــال منــذ
اكثــر من عـشــر سنــوات، ســألنــاه عـن طبـيعــة ســوق
)الـدوارة( وما يحمـله من صعوبـات ومخاطـر، فقال
اود ان اؤكــد اننــا لا علاقــة لنـا بمــا يجــري من غـش
وتــزيـيف، فـعمـلنــا ينـتهـي عنــد تـسلـيم مــا يـحتــويه
الكيـس او العـربـة الـى المـتعهـد او الـوسـيط او سـوق
تصــريف تلك المــواد، وليـس مـن حقي ان اســأله عن
كيفيـة تصـرفه بما ابـيعه له، والعملـية بـاكملهـا هي
نوع من البيع والشراء وفيها العرض والطلب الذي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

التي اضطررت فيها الى ممـارسة هذا العمل بمثابة
صـدمـة بـالنـسبـة لـي، حيث الـشعـور بـالمهـانـة والـذل،
ولـكنه في كل الاحـوال اهــون الشـرور الـتي تنـتظـرني
وعـائلتي، اذ من دون هذا العمل سيكـون امامنا عدد
مـن الخيـارات المـرة، فـامـا الانحـراف بـسلـوك شــائن
وحـرام يبدأ بـالتسـول والسرقـة ولا ينتهي عنـد حد،
وامــا المــوت جــوعــاً، ولــذلك كــان اخـتـيــارنــا  للعـمل
الحلال بـرغم صعـوبته، لـدي خـمسـة اطفـال، هـذان
الصبيـان اصطحبهما معي ليعـيناني، وثلاثة صغار
يبقـون في البيت، وقد نصحـني بهذا العمل عدد من
الجيــران، اذ ان معـظـم سكــان المنـطقـة الـتي نـعيـش
فـيهــا وهـي منـطقــة المعــامل يمــارســون هــذه المـهنــة،
واقــول مهنـة تجـاوزاً، فهـي ليـسـت مهنـة وانمــا عمل
متـعب يتـطلب كل يـوم قطـع عشــرات الكيلـو متـرات
مـن الــشـــوارع لالــتقـــاط مـــا يـنـفع مــن القـمـــامـــة
والـنفــايــات، وهــذا مــا افـعله انــا يــومـيــاً، فــافحـص
وادقق كل ما امر به من نفايات في الساحات والازقة
والشـوارع والاسـواق والتـقط كل مـا له سـوق، ويبـاع،
وقـــد تعلـمـنــا انــا واولادي اســرار العـمل واصـبحــوا
أفـضل مني ويفـوق مردودهـم المالـي ما احـصل عليه
انــا، وهكــذا صــرنــا نتــدبــر احـتيــاجــاتنــا البــسيـطــة

والضرورية حتى يفرجها الله.
امـا عن اليـة العمل وبعض اعـرافه فيحـدثنا الـشاب
كامل عبـد الله قائلاً: بدأنا هذا العمل في عمر مبكر
جـداً بعـد ان اضطـرتنـا الظـروف المعيـشيـة الـصعبـة
وزيـادة عـدد افـراد العـائلـة الــى ذلك، ويبـدأ الـصغـار
العمل بـرفقـة احـد الـرجـال او الـنسـاء الكبـار، وبعـد
معـرفة الاسلـوب الامثل في اخـتيار الامـكنة والـتعود
عليهـا، يتم تقـسيم المـناطق بـين الدوارة المتـواجدين
في نـفــــس المـكــــــان او بــين الاقــــــارب، ولا يـجــــــوز لاي
شخص التجاوز على حق الآخرين، ومناطقهم بعد
التقـسيم، وعـند الفجـر نخرج في مجـاميع مـتعددة،
تــضــم دوارة المــنــــــاطق المــتجــــــاورة ويحـــــدد مـــــوعـــــد
للاجـتمـاع لغــرض تصـريف المـوجـودات وبـيعهـا الـى
المتعهـد، وهـذا مهـمته تـسلم مـا بحـوزتنــا من اشيـاء
مـتـفق علـيهــا سلفــاً، وشــراؤهــا بــاسعــار مـنخفـضــة
جـداً، فـبعض مـا نحـصل علـيه يبـاع بـالعـدد والاخـر
يقاس بـالوزن وفي الحـالين نحن نتعـرض للغبن من

قبل المتعهدين.
ويتحــدث جليل كـريم )16( سنـة عن ســوق تصـريف
تلك المخلفات فيقول:- كل شيء نجده امامنا ويقع
تحـت ايــديـنــا ويمكـن بـيـعه نحـمـله معـنــا، كــالاوانـي
المكـسـورة والحـاجيـات المنـزليـة بـاشكـالهــا المختلفـة،
علـب الشـامبـو الفـارغـة، قنـانـي المعطـرات، الحقـائب
الجلــديــة وغيــر الجلــديــة، الأحــذيــة والبـلاستـيك،
والملابــــس في بعــض الاحــيـــــان، وعلــب المـــشــــروبــــات
الغـازية، ونقـوم ببيعتهـا الى متـعهدين مـتخصصين
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ســــــــــوق جـــديدة اسمهــــا "نفايـــات الأحيـــاء الغنيــــــــة"
غربلة القمامة مهنة ابتكرها المسحوقون وروجها الفقر العام

صافي الياسري

بائعون ومشترون ووسطاء

في تقـريـر صــادر عن الجهـاز المـركـزي لـلاحصــاء وتكنـولــوجيـا
المعلــومــات حــول قـيــاس الفقــر في العــراق.. يخلـص الــى ان
التعـريف العـام للفقـر )حـالـة تعبـر عـن النقـص او العجـز في
الاحـتـيــاجــات الاســاسـيــة والـضــروريــة للانــســان واهـم هــذه
الاحـتيــاجــات الغــذاء، الــرعــايــة الـصـحيــة، الـتعلـيم، الـسـكن
وتوفـر الاحتيـاطي المـادي لمواجهـة الامور الـطارئـة او الازمات

التي قد تتعرض لها الاسرة او الفرد(..
ان مقايـيس الفقـر تختلف بـاختلاف الـرؤية في وصـف الفقر
ضـمـن مقــايـيــس مـنفــردة بــسـيـطــة تــركــز في حـصــر المفهــوم
بــالنقـص ثـم العجـز في الاحـتيـاجـات الاســاسيــة. ومقــاييـس
مــركبــة تنــأى عن الــوصف التـقليــدي للفقـر تعـتمـد معــاييـر
الفقــر الـبـشــري او فقــر القــدرات الـتـي تمـتــد الــى مـتغـيــرات
اخرى عـديدة فـمقاييـس الفقر تتـباين بـين مقاييـس منفردة
بـدلالـة مـؤشـرات الانفـاق او الـدخل أو الغـذاء وتتـثمـل بخط
الـفقر المـطلق ونسـبته وخطـر الفقـر المدقع ونـسبته ومقـياس
الامـن الغــذائـي ونمــط الانفــاق ومــسـتــوى الـــدخل العــائلـي
ومقــاييـس المــرونــات والكفــايــة الاجـتمــاعيــة.. امــا المقــاييـس
المــركبــة فتـتمـثل بــدلـيل الحــاجــات الاســاسيــة غيــر المـشـبعــة،
ومقـيــــاس فقــــر القــــدرات، ومقـــايـيــس المـــرونـــات والـكفـــايـــة
الاجتمـاعية.. امـا المقاييـس المركبـة فتتمـثل بدليل الحـاجات
الاســاسيــة غيــر المـشـبعــة، ومـقيــاس فقــر القــدرات، ومـقيــاس
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الــتجهـيــزات والمعــدات المـنــزلـيــة 9.6% مـن مجـمــوع الانفــاق
الاسـتهلاكـي وهـي مــرتفعــة مقــارنــة بـنــسـبـتهــا في عــام 1993

البالغة %4.
تفاوت توزيع الدخل

نـتـــائج المــسح اشـــارت الـــى ان الفـئـــات الــثلاث تحــصـل علـــى
متـوسـط دخل شهـري عـن 120 الف دينـار تـشكل الاســر فيهـا
نـسبـة 7.6% مـن مجمـوع عـدد الاسـر لـكنهــا تتـسلـم 1.3% من
اجـمــال دخــول الاســرة في حـين ان الفـئــات الـثلاث )الحـضــر،
الريف، المـدينة( يتراوح متوسـط دخلها الشهري ما بين 1.1-
1.8 مليـون دينـار فـاكثـر تـشكل 3.9% مـن مجمـوع عـدد الاسـر
لكـنهــا تتـسـلم 21.5% مـن اجمــالي دخــول الاســر في الحـضــر
والريف او يـشير نتـائج المسح بـان ادنى 10% من الاسـر تتسلم
1.9% فقط من اجـمالـي دخول الاسـر في الحضـر والريف وان
اعلى 10% مـن الاسر تتسـلم 32% من اجمالـي دخول الاسر في
الحـضـر والــريف وان ادنــى 50% من الاســر تتـسلـم 22.4% من
اجـمالي دخـول الأسر في حين ان اعلـى 50% من الاسر تـتسلم

77.6% من الحضر والريف.
ويتميز توزيـع الدخول في العراق بصورة عـامة بانه منخفضاً
نـسـبيـاً وبمقـارنـة نتـائج مـسح 2005 مع المـسـوح الاخـرى تـبين
بــان هنـاك ارتفـاعـاً عـن فتـرة الـسـبعيـنيـات والـثمــانيـنيـات في

القرن الماضي.
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عام 1993 وان 21631 دينـاراً هو الحـد الذي يفصل حـالياً بين
الفقـراء وغيـر الفقـراء وهكـذا يمـكن تفـسيـر الـزيــادة في خط
الفقــر المــطلق الــذي يمـثل مــسـتــوى الــدخل في حــده الادنــى
الـذي يكفي لتـأمين المسـتلزمـات الاساسـية مـن غذاء ومـسكن

وملبس وتعليم وصحة ونقل.

ميزانية الاسرة لعام 2005م
اشـارت الـنتـائج الــى ان متـوسـط حجم الاسـرة قـد بلغ )6.8(
فرد كمـا بلغ )6.3( في الحضـر و)7.8( في الريف، كمـا اظهرت
ــــى الــسـلع الــنــتــــائج ان وســيــط انفــــاق الفــــرد الـــشهــــري عل
والخـدمــات الاستـهلاكيـة هــو 52213 دينــاراً و57971 دينـاراً في
الحضر و41762 ديناراً في الريف، وعند مقارنة الوسيط العام
بمــؤشــر خــط الفقــر المـطـلق والمقــدر بـ46496 ديـنــار شهــريــاً
يــستـنتج ان نــسبــة الفقـر المـطـلق البــالغـة 40% تـدعـم اقتـراب
مـستـوى خـط الفقـر المـطلـق من القـيمـة الـوسـيطــة للانفـاق
واحتـلت نــسبــة الانفــاق علــى المــواد الغــذائيــة المــرتبــة الاولــى
حيـث بلغـت 46.8% من مـجمــوع الانفــاق الاسـتهلاكـي وبلـغت
الـنــسـبــة في الحــضــر 42.5% بـيـنـمــا بـلغـت في الـــريف %58.7
واحـتلت نــسبــة الانفــاق علـى الـنقل المــرتبــة الثــانيـة اذ بـلغت
18.5% وهي مــرتفعــة مقــارنــة بنــسبـتهــا للاعــوام 2002/1993
التي كـانت 5% و4% علـى التـوالـي، وشكلت نـسبـة الانفـاق علـى
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كـبيــر في مــستــوى الفقــر المـطلق اذ قــدر بـ72% وهــذا يعـني ان
ثلاثـة ارباع سـكان العـراق كانـوا يعانـون من نقـص او عجز في
تــأمـين الاحـتـيــاجــات الاســاسـيــة كــالغــذاء والمــسكـن والملـبــس
والـتعلـيم والـصحــة والـنقل، امــا المــؤشــرات المقــدرة عــام 2005
فقـد عكـست تحـسنـاً نـسـبيـاً في نـسبـتي الفقـر المـدقع والفقـر
المــطـلق اذ انـخفــضـت الــــى 9% و40% علـــى الـتـــوالــي أي انهـــا
حققت تحـسناً نسبته 50% تقـريباً عما كـان عليه الحال اثناء
فتـرة الحصار الاقتصـادي غير ان هذا التحـسن وان كان يبدو
كبيراً إلا انه يعكس ان تلك النسب ما زالت تزيد على ما كان

عليه الحال قبل فرض الحصار بنسبة 100% تقريباً..

خط الفقر سابقاً.. وحالياً
ان خــط الفقـــر المقـــدر للــسـنــوات 1998، 1993، 2005 يـعكــس
الحـد الفـاصل بين مـستـوى الفقـراء وغيـر الفقـراء، ويسـتدل
من مـؤشـراته الارتفـاع الـكبيـر في مـستـوى هـذا الخط غيـر ان
تـلك الــزيــادات انمــا تعــود اســاســاً الــى الارتفـــاع الكـبـيــر في
مـستــوى التـضخم فقـد ارتفع مـستــوى التـضخم الـى %2511
عــــام 1993 مقـــارنـــة بــسـنـــة 1988 والـــى 315159% عـــام 2005
مقــارنــة لــسنــة 1988 ايـضــاً.. في حين كــان يـشـكل دخل الفــرد
الـشهــري البــالغ 19 دينـاراً الحـد الفـاصل بـين الفقــراء وغيـر
الفقراء عـام 1988 فان مستوى 649 دينـاراً كان الحد الفاصل
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الفقر البشري ومقياس التنمية البشرية.

مستوى الفقر في العراق
تعـد مـسـوح ميـزانيـة الاســرة المصـدر الـرئيـس للـبيـانـات الـتي
يعـتمـد عـليهــا في قيــاس الفقـر في الــدول المتقـدمــة والنــاميـة
علــى حــد ســواء، ويعــد العــراق في طلـيعــة الــدول في المنـطقــة
العـربيــة التي نفـذت مثل هـذه المسـوح منـذ عـام 1971 بـدوريـة
منـظمـة )كـل اربع سنـوات تقــريبــاَ( غيـر ان العـمل بهـا تـوقف
بعـد عـام 1993 ونفـذ الجهـاز المـركــزي للاحصــاء وتكنـولـوجيـا
المعلــومــات مـسحــاً ســريعــاً لميــزانيــة الاســرة عــام 2005 بهــدف
توفيـر مؤشرات عـامة عن نمط الانفـاق والدخل العـائلي غير
ان الهــدف الاســاس في تنـفيــذه كــان لـتقــويم سيــاســة الــدعم
وبنـاء شبـكة الحـمايـة الاجتمـاعيـة وتحديـد الفئـات المهمـشة،
وتعكـس نسبـة الفقر المـدقع تدهـوراً كبيـراً في مسـتوى المعيـشة
في العـراق فقد كـانت منـخفضة جـداً عام 1998 اذ بلغت %3.9
لعمـوم العـراق وكـان المـستـوى متقـاربـاً بين المنـاطق الحضـريـة
والريفية اذ كـانت نسبة الفقر المـدقع فيهما 3.6% و4.7% على
التـوالـي ثم تـدهـور المـستــوى المعيـشي بـشكل كـبيـر بعـد ثلاث
سـنــوات مـن فــرض الحـصــار الاقـتـصــادي علــى العــراق فقــد
ارتفعـت نسبة الفقر المدقع الى 21% وقد انعكس هذا التدهور
على سكـان الحضر والـريف على حـد سواء، وتبع ذلك تـدهور
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